
أحمد طه

الأسبوع  المصري  الرياضي  الفضاء  شهد 
 التناقض 

ّ
الجاري مشهديْن مُتناقضيْ كل

فــي يــومــنْ مــتــتــالــيــنْ، فــفــي مــســاء السبت 
اليد  لكرة  المــصــري  المنتخب  ق 

ّ
المــاضــي حق

لقب كأس الأمم الأفريقيّة، للمرّة الثالثة على 
الفوز  التوالي والتاسعة في تاريخه، بعد 
على نظيره الجزائري في المباراة النهائيّة 
في استاد القاهرة بنتيجة 29 – 21، بعدما 
ــدّم المــنــتــخــب المــصــري عــروضــا قــويّــة في  قــ
المنتخب  يتأهّل  وبهذا  البطولة،  مباريات 
 لأفـــريـــقـــيـــا، فــــي أولمـــبـــيـــاد 

ً
ـــا

ّ
ــث المــــصــــري مـــمـ

المقابل  وفــي  المقبل.  الصيف   2024 باريس 
المصري  المنتخب  ودّع  التالي،  اليوم  وفــي 
الأفريقيّة  الأمــم  كــأس  القدم نهائيات  لكرة 
2023 في ساحل العاج، بعد هزيمته مساء 
النهائي من  فــي دور ثمن  المــاضــي،  الأحـــد 
مــنــتــخــب الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيّــة بــركــات 
الترجيح بنتيجة 8-7 بعد انتهاء الوقتيْ 
الأصــلــي والإضـــافـــي بــالــتــعــادل الإيــجــابــي. 
بكّر للمنتخب المصري 

ُ
وقد كان الخروج الم

ــعــا، فــقــد تــأهّــل بــصــعــوبــة بــالــغــة إلــى 
ّ
مُــتــوق

 وصــافــة مجموعته 
ً
ــا

ّ
ــدور الــثــانــي مــحــت الــ

الــتــي ضــمّــت مــنــتــخــبــات مــوزمــبــيــق وغــانــا 
والــــــــرأس الأخــــضــــر، بـــعـــد عــــــروض بــاهــتــة 
الــتــي  الـــثـــاث  وأداء هـــزيـــل فـــي المـــبـــاريـــات 
انتهت جميعها بالتعادل، سجّل المنتخب 
واستقبلت  أهـــداف،  المــصــري خلالها ستة 
لتكون  فــوز  أي  ق 

ّ
يحق ولــم  مثلها،  شباكه 

المـــــرّة الأولـــــى الــتــي يـــغـــادر فــيــهــا المنتخب 

عبد الجبار عكيدي

منذ انطلاقة عملية طــوفــان الأقــصــى فــي 7 
ف 

ّ
تتوق لــم  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/ تشرين 

إيــــران عــن إعــانــهــا المــســتــمــرّ الـــبـــراءة منها، 
ــطــت له 

ّ
ــدَ لــهــا فــعــلــيــة فـــي مـــا خــط ــه لا يــ ــ وأنـ

 مع الإفصاح 
ً
ذته حركة حماس، مــوازاة

ّ
ونف

مقاومتها  فــي  للحركة  المــؤيــد  موقفها  عــن 
الولايات  تتردّد  ولــم  الإسرائيلي.  الاحتلال 
المتحدة في نزع التهمة عن إيران، إذ تواترت 
التطمينات الأميركية تباعاً ببراءة طهران 
من أي دور في عملية طوفان الأقصى، مع 
إعلان موقفها الصريح الداعم إسرائيل من 
جهة، والمناهض للسياسة الإيرانية كداعم 
لــلــقــوى والمــلــيــشــيــات المــنــاهــضــة لإســرائــيــل 
وفقاً لمنطق واشنطن. نحن إذاً حيال موقف 
مـــركّـــب يــنــطــوي لــــدى الـــطـــرفـــن )واشــنــطــن 
وطــــهــــران مـــعـــا( عــلــى رغـــبـــة ضــمــنــيــة بــعــدم 
المواجهة العسكرية المباشرة، بالتوازي مع 
رغبة ثنائية أيضاً باستمرار حربٍ يقودها 
 هذه الحرب ينبغي أن تكون 

ّ
 أن

ّ
»الوكلاء«، إل

 لا تخرُج عن السياقات المرسومة 
ً
منضبطة

لــهــا، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، خــاضــعــة للتحكّم 
الاشتباك شديدة  قواعد  تبقى  كي  الدقيق، 
التهدئة.  أو  التصعيد  المرونة لجهة قابلية 
ــذه هــــي بــالــفــعــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي  ــ وهــ
الــتــزم بــهــا الــطــرفــان، الإيـــرانـــي والأمــيــركــي، 
ة، ذلــــك أن أي 

ّ
فـــي الــتــعــاطــي مـــع حــــرب غــــــز

تجاه  بــإيــران  المرتبطة  الــقــوى  مــن  تصعيد 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة أو الإســرائــيــلــيــة يلقى 
الآخــر.  الطرف  من  نفسه  المستوى  على  ردّاً 
لكن يبدو أن نزق بنيامين نتنياهو الناتج 
التي تحاصره داخــل  ازديـــاد الضغوط  عــن 
ــيــــل، وكــــذلــــك فــشــلــه فــــي تــحــقــيــق أي  ــرائــ إســ
ة، دفعاه 

ّ
غـــز فــي حربه على  منجزٍ عسكري 

ــى كـــســـر ضــــوابــــط الاشـــتـــبـــاك وقــــواعــــده،  ــ إلـ
فرفع وتيرة التصعيد ضد الــذراع الإيراني 
الطائرات  الخارجي الأبــرز، حين استهدفت 
من  ومستشارين  قــادة  خمسة  الإسرائيلية 
ة في 

ّ
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي فــي حــي المـــز

دمشق في العشرين من شهر يناير/ كانون 

دلال البزري

بــــســــرعــــة فــــائــــقــــة، وعــــلــــى وتـــــيـــــرة الــــحــــرب 
تنتشر  الفلسطينيين،  عــلــى  الإســرائــيــلــيــة 
»نـــظـــريـــة« تـــقـــول إن الـــغـــرب الــديــمــقــراطــي 
مــؤيــد لإســرائــيــل، إذاً، هــذا الــغــرب صاحب 
قيم بالية، وأولــى هذه القيم الديمقراطية. 
دي هــــذا الـــنـــوع المــتــجــدّد  قــلــيــلــون مـــن مــــــردِّ
للكراهية للغرب يشيرون إلى أعطابٍ أخرى 
الرأسمالي،  الاستغلال  مثل  أنظمتها،  في 
أو الفردية المقدّسة، أو فقر الحياة الروحية 
والاجــتــمــاعــيــة... إلــــخ. والــغــالــبــيــة العظمى 
تصبّ على الديمقراطية وحسب. مصادفة 
ــاق أم مــاكــيــنــة بـــروبـــاغـــنـــدا؟ لا نــعــلــم  ــيـ سـ
تــمــامــا. لــكــن الـــواضـــح أنــهــا رائــجــة وتــبــدو 
ــى الـــتـــأصّـــل بــيــنــنــا.  كــأنــهــا فـــي طــريــقــهــا إلــ

نـــظـــريـــة أخــــــرى قـــديـــمـــة، لــكــنــهــا انــتــعــشــت 
الأقــصــى«. وحاملوها  منذ بداية »طــوفــان 
ــــن.  ــــصـ ــالـ ــ ــخـ ــ مــــــــن أنــــــــصــــــــار إســـــــرائـــــــيـــــــل الـ
بــمــوجــبــهــا، كـــل مـــن يـــدعـــم الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــاره  أو يــنــتــقــد إســـرائـــيـــل هــــو لاســــامــــي، كــ
ــهــــود، يـــبـــغـــضـــهـــم ويـــــريـــــد إبــــادتــــهــــم. ــيــ ــلــ  لــ

ــد لا  ــ ــتـــن، وقــ ــريـ ــنـــظـ ب الـ
ّ
ــنـــد تــــكــــذ ــهـ  الـ

ّ
ــكــــن لــ

ــاء، لــكــنــهــا دولــــــة صـــاعـــدة.  ــنـ ــثـ ــتـ تـــكـــون اسـ
ــــي.  ــالمـ ــ ــــس اقـــــتـــــصـــــاد عـ ــامــ ــ هـــــــي الـــــــيـــــــوم خــ
عـــام 2030:  الــثــالــثــة  ــحــة لأن تصبح 

ّ
ومــرش

نـــمـــو اقــــتــــصــــادي، نـــاتـــج إجـــمـــالـــي مــحــلــي، 
ــم  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ــ ــى فـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــاب وســــــــكــــــــان، الأعـ ــ ــبــ ــ شــ
)مـــلـــيـــار وأربـــعـــمـــائـــة مـــلـــيـــون(، ديـــاســـبـــورا 
ــر فــــي الـــعـــالـــم،  ــبــ ــة، هــــي الأكــ ــيـ غــنــيــة وســـخـ
والبنى  الرقمية  العملات  فــي  استثمارات 
الــتــحــتــيــة وإصـــــاحـــــات مـــالـــيـــة وانـــتـــشـــار 
 عــالمــي لــخــدمــاتــهــا الــرقــمــيــة والــصــيــدلانــيــة.

ــدارة الـــدول  تــاريــخــيــا، كــانــت الــهــنــد فــي صــ
المتحرّرة من الاستعمار؛ ورئيسها جواهر 
لال نــهــور، يــقــف إلـــى جــانــب عــبــد الــنــاصــر 
إن لاي... يؤسّسون  وجــوزيــف تيتو وشــو 
مــعــا حــركــة عـــدم الانــحــيــاز، بــن الــجــبــارَيــن 
الــســوفــيــيــتــي والأمـــيـــركـــي. مــع عــــداء شديد 
ضد الثاني، أميركا. ومنذ نيلها الاستقلال، 
عــام  قــــرار تقسيم فلسطين  الــهــنــد  رفــضــت 
طــــوال  لــلــقــضــيــة  مـــســـانـــدة  وبـــقـــيـــت   ،1947
الــســنــوات الــســابــقــة عــلــى انــهــيــار الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. ومـــــع أن الـــعـــاقـــات بــيــنــهــا 
وبــــن إســـرائـــيـــل لـــم تــكــن مــقــطــوعــة تــمــامــا، 
السرّية بين  الاتــصــالات  إذ حصلت بعض 
الــقــرن المــاضــي  الــدولــتــن طـــوال ستينيات 
معها  العلني  الــتــقــارب   

ّ
فــإن وسبعينياته، 

 كــــان نــقــطــة تـــحـــوّل بــطــيء نــحــو الــنــقــيــض.
الـــذي يطمح إلـــى تجديد  نـــارنـــدرا مــــودي، 
ولايــتــه »ديــمــقــراطــيــا«، فــي الــربــيــع الثاني، 
ــــك، ســـتـــكـــون لــــه عــشــر  ــح بــــا شـ ــرابــ ــــو الــ وهـ
ــــن الـــحـــكـــم عـــلـــى الـــهـــنـــد كــلــهــا،  ــــوات مـ ــنـ ــ سـ
التدريب في ولايته  سبقتها سنواتٌ على 
شخصه  عبادة  ينظم  أيضاً.  حكمها  التي 
عــلــى نــحــو لـــم يــســبــقــه إلــيــه أي ديــكــتــاتــور 
ــلــــوب  عــــــــــــادي. يــــســــمّــــي نــــفــــســــه »مـــــلـــــك الــــقــ
ة، 

ّ
ــه في كل زاويـــة، محط

ُ
الهندية«... صــورت

مــطــعــم، مــقــهــى، شــركــة، مــؤسّــســة، مــدرســة، 
ساحة... ومن الاختراعات الهندية في هذا 
 في كل محطة قطار ثمة مجسّماً 

ّ
الميدان أن

عــمــاقــا لــــه، يــمــكــن لــكــل مـــــارّ أن يــقــف إلــى 
جانبه، أو في ثغرة مستديرة من المجسّم، 
أصغر منه بالطبع، ويلتقط صورة »معه«. 
لكنه  أجــلــهــا.  مــن  قليلة  بــروبــيــات  يضحّي 
 سيدخل بها إلى عائلته سعيداً بغنيمته.
مة 

ّ
الــشــخــصــيــة: حملة منظ لــعــبــادة  مــرفــق 

اب 
ّ
ضد المثقفين وأساتذة الجامعات والكت

يساريون،  علمانيون  كلهم  والأكاديميين، 

المصري بطولة أفريقيا، من دون فوز منذ 
اة في التراث 

ّ
دورة السنغال عام 1992 المكن

الكرويّ المصري »نكسة زيجنشور«.
تناقضان دلالات عديدة 

ُ
يحمل المشهدان الم

 الــتــأمّــل، لمــحــاولــة معرفة 
ّ

كــثــيــفــة، تــســتــحــق
قها منتخبات 

ّ
أسباب الإنجازات التي تحق

كــــرة الــيــد المـــصـــريّـــة، فـــي مــقــابــل الــخــيــبــات 
الــفــارق   ... الــقــدم.  كـــرة  المــتــوالــيــة لمنتخبات 
الأســاســي يكمن في الاخــتــاف الكبير بين 
احترافيّة  اليد  كرة  فمنظومة  المنظومتيْ، 
تــتــســم بــالــكــفــاءة والانـــضـــبـــاط، ولا تــعــرف 
قامت على  المجاملات والمحسوبيّات، وقد 
منذ عقود  راســخــة، عندما أسسها  أســس 
حــســن مــصــطــفــى )يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس 
ــدولــــي لـــكـــرة الـــيـــد مــنــذ 1998(  ــاد الــ ــحــ الاتــ
كــان رئيساً للاتحاد المصري لكرة  وقتما  
اليد، بعدما استقدم في عام 1990 الخبير 
ــانــــي بـــــاول تـــيـــدمـــان الـــــذي وضــــع كــرة  الألمــ
الطريق الصحيح، عبر  اليد المصرية على 
 عناصر 

ّ
بكل للنهوض  المــدى  بعيدة  ة 

ّ
خط

الـــلـــعـــبـــة، وقــــــاد المــنــتــخــب المــــصــــري لــلــفــوز 
بــالــلــقــب الأفـــريـــقـــي لأوّل مــــرّة فـــي تــاريــخــه 
في  الثاني  فاللقب  القاهرة،  في  عــام 1991 
العام التالي مباشرة في ساحل العاج. ثمّ 
جاءت الخطوة الأولى على طريق العالميّة، 
بالوصول إلى بطولة العالم لكرة اليد في 
ق فيها المنتخب 

ّ
السويد عام 1993، التي حق

المصري المركز الثاني عشر، بيْد أن منتخب 
مصر في بطولة العالم بأيسلندا عام 1995 
ق إنجازاً غير مسبوق، بالوجود ضمن 

ّ
حق

لــم تغب  الــكــبــار، ومنذ ذلــك الحين  السبعة 

المــصــري ليس فــي الــقــمّــة، وإنــمــا فــي القاع، 
فمنذ الأسابيع الأولى للدوري، يشهد قاع 
الجدول صراعاً شرساً بين أكثر من نصف 
ــــدوري، مــن أجـــل الــبــقــاء فــي المــمــتــاز،  فـــرق الـ
ــــى دوري  والـــنـــجـــاة مــــن شـــبـــح الـــهـــبـــوط إلـ
الأخيرة  السنوات  في  طــرأ    .)!( »المظاليم« 
ــكــــروي،  ــاء الــ ــفـــضـ ــامــــان جــــديــــدان فــــي الـ عــ
أولهما  المصريّة،  الكرة  تدمير  في  ساهما 
الــنــظــرة  الـــكـــروي بهيمنة  »أمــنــنــة« المــجــال 
 روابــط 

ّ
الــكــروي، بحل المــجــال  الأمنيّة على 

يُعرف  مــا  مجموعات  وتجريم  شجّعين 
ُ
الم

إلــى تفريغ الملاعب  »الألــتــراس«، مــا أدّى  بـــ
مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر، وإخــــــــاء المــــــدرّجــــــات مــن 
شجّعين، إلا بــصــورة مــحــدودة بــن حين 

ُ
الم

وآخر، ومعلوم أن الحضور الجماهيري هو 
العامل الأوّل في صناعة القيمة التسويقيّة 
والاقتصاديّة للكرة. والثاني عملية تسليع 
ــة« الــكــرة التي تفاقمت 

َ
الــريــاضــة، و»رَسْــمَــل

أخيرا في مصر، في العِقد الأخير بصورة 
بالغة الــغــرابــة، وهــو أمــر يــطــرح تــســاؤلات 
فــي الصناعة  المـــال  عــديــدة عــن دورة رأس 
آثــاراً بالغة السوء،  الكرويّة، وهو ما أنتج 
ــلــت فــي تــدمــيــر الأنـــديـــة الــشــعــبــيّــة ذات 

ّ
تــمــث

الموارد المحدودة، في مقابل حضور واسع 
الظهير  ذات  والمؤسّسات  الشركات  لأندية 
الكروي  الفضاء  الكبير.  كما عــرف  المــالــي 
المــصــري ظــاهــرة جــديــدة للإنفاق مــن دون 
ــك المــــســــؤول الــخــلــيــجــي  ــلــهــا ذلــ

ّ
حــــــدود، مــث

ــروف بــــعــــاقــــاتــــه الـــوثـــيـــقـــة  ــ ــعــ ــ ــــع، المــ ــيـ ــ ــرفـ ــ الـ
بالسلطة فــي مــصــر، الـــذي حـــاول اخــتــراق 
ل 

ّ
)يمث الأهــلــي  لــلــنــادي  الإداريّــــة  المنظومة 

ــضــيء 
ُ
الم الاســتــثــنــاء  الــراســخــة  بمنظومته 

الوحيد في الكرة المصريّة، فهو الذي يرفع 
القاريّة والدوليّة، رغم  المحافل  رايتها في 
الضغوط،  من  مُمنهَجة  لحملات  تعرّضه 
ولــــولاه لسقطت الــكــرة المــصــريــة مــنــذ أمــدٍ 
فـــي الــنــســيــان( ومـــحـــاولـــة إفـــســـادهـــا، لكن 
محاولته باءت بفشل ذريع، فأسّس نادياً 
الجنيهات  مــن  مليارات  أربــعــة  نحو  أنفق 
ــوام، وأشـــعـــل أســعــار  ــ  مـــن ســتــة أعــ

ّ
فـــي أقــــل

الــاعــبــن فـــي مــصــر مـــن دون أدنــــى مــبــرّر 
 ذريــعــا في 

ً
مــعــقــول، ورغـــم ذلــك فشل فــشــا

الــحــصــول عــلــى بــطــولــة واحــــــــدة.   ولــيــس 
ــا مــن  ــتـــروكـ ــكــــرة مـ ــفــــاق الأنــــديــــة عـــلـــى الــ إنــ
بــل هو  يــتــوهّــم بعضهم،  دون حـــدود كما 
محكوم بقواعد واضحة محدّدة، فالاتحاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، على سبيل المــثــال، 
وضــع قــواعــد صــارمــة للإنفاق على شــراء 
أطلق  الشفافية  من  قــدراً  ق 

ّ
تحق اللاعبين، 

ق 
ّ
عــلــيــهــا »الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف«، تتعل

ــادٍ، تنحصر في   نــ
ّ

بــالمــداخــيــل المــالــيّــة لــكــل
عقود  الحصر:  سبيل  على  عناصر  ثلاثة 
 التلفزيوني وعوائد 

ّ
الرعاية وحقوق البث

 نادٍ أن يُعلن رسمياً 
ّ

بيع التذاكر. وعلى كل
ــرم صــفــقــة  ــ ــ أبـ ــه، وإذا  ــلـ ــيـ ــداخـ عــــن حـــجـــم مـ
تــتــجــاوز حــجــم مــداخــيــلــه المــالــيّــة، تــعــرّض 
ــادي  ــع نـ ــدث مـ لــعــقــوبــاتٍ مُــــشــــدّدةٍ كــمــا حــ
أعـــوام،  قــبــل  الإنــكــلــيــزي  مانشستر سيتي 
أمّا أن يُترَك أيّ نادٍ يُنفق كيفما شاء، كما 
ــاه فــي مــصــر فــهــذا وضــع  ــ يفعل الــنــادي إيّ

بالغ الغرابة والشذوذ. 
لا يــمــكــن فــصــل فــشــل مــصــر الــــكــــرويّ عن 
فشلها الإداري، ولا يمكن فصل هذا أو ذاك 
الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة  عــن مشكلاتها 
زمِنة، فالنجاح يتسم بالاستطراق، كما 

ُ
الم

كما  منظومة،  وللنجاح  الفشل،  حــال  هــو 
المــصــريــن  مــنــظــومــة، وخــيــبــات  للفشل  أن 
ـــعـــيـــد إنـــتـــاج 

ُ
ــدّدة ت ــتـــجـ الــــكــــرويّــــة قـــديـــمـــة مـ

نفسها منذ عقود، من دون بارقة أمل في 
ــت 

ّ
ــــدى الـــقـــريـــب، طـــالمـــا ظــل ــــاح عــلــى المـ إصـ

خرَجات 
ُ
فالم حالها،  على  المعادلة  عناصر 

لات.
َ

دخ
ُ
تكون على قدر جودة الم

)كاتب مصري(

 مع استهدافها اثنين 
ً
الثاني الماضي، موازاة

مــن قـــادة حــزب الــلــه فــي الجنوب اللبناني، 
الأمـــر الـــذي دفــع طــهــران إلــى الـــردّ على هذا 
الــتــصــعــيــد بــتــصــعــيــد نـــوعـــي آخـــــر، تــجــسّــد 
بــاســتــهــداف طــائــرة مــســيّــرة إيــرانــيــة قاعدة 
أميركية داخل الأراضي الأردنية، أسفر عن 
مــقــتــل ثــاثــة جــنــود أمــيــركــيــن وجــــرح أكثر 
مــن 30. يــمــكــن الــتــأكــيــد عــلــى أن ايــقــاع هــذا 
في  الأميركيين يحمل  الضحايا  مــن  الــعــدد 
طيّاته نقلة نوعية في التصعيد، وهي ذات 
الخسائر  أن  فــي  الأول  يــتــجــسّــد  اتــجــاهــن: 
بل  الــوكــاء،  المقاتلين  مــن  تكن  لــم  البشرية 
هم جنود من الجيش الأميركي، الأمر الذي 
لـــم يــعُــد يــتــيــح لإدارة بـــايـــدن الــتــنــصّــل من 
 الطرف، بل لعل الخيار 

ّ
المسؤولية أو غض

الوحيد أمام هذه الإدارة هو البحث في سبل 
الردّ ولا شيء سوى ذلك، وأولى ملامح هذا 
ت بالاستنفار الذي بدا واضحاً 

ّ
البحث تجل

فــي واشــنــطــن، حــيــث الـــوعـــود الــتــي أطلقها 
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن بــمــحــاســبــة الـــجـــنـــاة وهــو 
الآخر  الاتجاه  أمــا  العسكرية.  البزة  يرتدي 
بالجغرافيا،  صلة  ذو  فهو  التصعيد  لهذا 
أعني انتقال النشاط العسكري الإيراني من 
جنوبي  الــيــمــن،  )الـــعـــراق،  التقليدي  مجاله 
لــبــنــان، ســـوريـــة(، إلـــى إيــجــاد مــســرح جديد 
ــيــــة، إذ لـــم يــعُــد الأردن  هـــو الأراضـــــي الأردنــ
مستهدفاً بتصدير الكبتاغون والسلاح إلى 
أراضــيــه مــن نظام الأســد ومليشيات إيــران 
وأذرعها فحسب، بل بات مُهدّداً بالاختراق 
الــــذي يـــحـــاول تــقــصّــي المــصــالــح الأمــيــركــيــة 
أينما وُجـــدت. وكــان الأردن قد سعى طوال 
الــســنــوات الـــثـــاث المــاضــيــة إلـــى فــتــح سبل 
ــد، فــي خــطــوة منه  التطبيع مــع نــظــام الأســ
تــهــدف إلـــى تــحــاشــي الــتــغــوّل الإيـــرانـــي، مع 
إيــران  إلــى استرضاء  الــوصــول  أن  الاعتقاد 
واحتواء نزوعها العدواني والتوسعي إنما 
يــكــون عــبــر المــــرور مــن بــوّابــة دمــشــق، ولكن 
يبدو أن نقل إيران عملياتها العسكرية في 
مواجهة أميركا إلى داخل المملكة هو إعلان 
إيراني صريح باستهداف الأردن، ليس من 
خـــال المـــخـــدّرات فــحــســب، بــل بتهديد أمنه 

لن تجد لهم نظيراً في دائرة الحزب المذهبي 
الحاكم، فالمعروف أن الهند لم تلد مثقفين 
واليومية  مة 

ّ
المنظ الحملة  ومــن  يمينيين. 

هذه: إفراغ المؤسّسات الثقافية والتربوية، 
اب وصحافيين، 

ّ
خفض تمويلها، اعتقال كت

اغتيال بعضهم من دون أي تحقيق، إغلاق 
ــمــت عــن 

ّ
ــنــــوات تــلــفــزيــونــيــة تــكــل مـــكـــاتـــب قــ

نـــارنـــدرا مـــودي بــشــيءٍ مــن الــنــقــد، فيسود 
مــنــاخ؛ يــمــنــع أي رأي مــخــالــف، يــراقــب كل 
المؤسّسات، يفرض عليها الموقف المطلوب 
 
ّ
ــدّد المـــســـاجـــد والـــكـــنـــائـــس، يــبــث ــهـ مــنــهــا، يـ
يراقب  والمحامين،  الصحافيين  بين  الرعب 
والمنافسين  الناشطين  وهــواتــف  هواتفهم 
 السياسيين والقضاة والموظفين والعلماء.

يــنــظــر المــذهــبــيــون الــهــنــدوس إلـــى بــادهــم 
ـــهـــا تــلــتــقــي أيـــديـــولـــوجـــيـــا مـــع إســرائــيــل 

ّ
أن

يشكله  لخطر  مثلها  معرّضة  باعتبارها 
الــعــالــم الإســـامـــي عــلــيــهــمــا. لــلــبــوغــرومــات 
ضـــد المــســلــمــن الـــهـــنـــود فـــصـــول مــعــتــبــرة. 
وضد كشمير المسلمة المطالبة باستقلالها 
»عدو الداخل«.  عن الهند، والتي توصف بـ
وجـــرائـــم مــذهــبــيــة فـــي الأحـــيـــاء والمــنــاطــق 
المـــســـلـــمـــة. بـــعـــد وصــــــول نـــــارنـــــدرا مـــــودي، 
تـــرتـــفـــع نــســبــتــهــا، وتـــبـــقـــى بــــا مــحــاســبــة 
الأخير  هــذا  احتفل  أيـــام،  ولا تحقيق. منذ 
الاستقلال«.  عيد  »بأهمية  اعتبره  بحدث 
إليه آلاف  حــدث ضخم و»مفصلي« دُعيت 
ــصــبــت شاشة 

ُ
الــشــخــصــيــات والــنــجــوم، ون

ضخمة لمتابعيه في كل سفارات الهند. ما 
هــو الــحــدث؟ تــدشــن معبد هــنــدوســي في 
بابْري،  أنقاض مسجد  قام على  أيودهيا، 
دمّــره  الخامس عشر.  القرن  الــذي بني في 
بالفؤوس   ،1992 عــام  هــنــدوس  مذهبيون 
والمـــــــطـــــــارق، ونــــشــــبــــت عــــلــــى أثــــــــره أعــــمــــال 
عــنــف، حــرق وســرقــة وقــتــل، راح ضحيّتها 
 ألـــفـــا شـــخـــص، غــالــبــيّــتــهــم مــــن المــســلــمــن.
ويــخــشــى المــســلــمــون الـــيـــوم أن يــكــون هــذا 
مساجد  لتدمير   

ً
مة مقدِّ الهندوسي  المعبد 

أخــــرى فـــي المــــدن الــهــنــديــة الــتــي يعتبرها 
الهندوس »مقدّسة«. 

ــــــســــــر 
ْ
ــــــفــــــلــــــون

ْ
والإن الـــــــــقـــــــــادة  بـــــعـــــض  راح 

ــد  الـــــــهـــــــنـــــــود يــــــــقــــــــارنــــــــون مـــــصـــــيـــــر مـــســـجـ
ــد أخـــــــــــرى، فــي  ــاجــ ــســ ــر مــ ــيـ ــمـــصـ ــري بـ ــ ــ ــابْـ ــ ــ بـ
ــــى هـــدم  ــحــن إلـ ــــي الــــقــــدس، مــلــمِّ الـــهـــنـــد وفـ
 الأقـــصـــى مـــن أجــــل بـــنـــاء هــيــكــل ســلــيــمــان.
ــمّـــة نـــوتـــة عــصــيــة عــلــى الــســمــع في   ثـ

ّ
لـــكـــن

ــذه المـــحـــبّـــة بـــن مــذهــبــيــتــن، هــنــدوســيــة  هــ
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة. الـــهـــنـــود  ــهــــوديــ ــنـــديـــة ويــ هـ
لــلــجــنــس  المــــــعــــــادي  الآري،  ــنــــس  الــــجــ مـــــن 
ــفــــســــهــــم مــن  الـــــســـــامـــــي، كــــمــــا يــــصــــفــــون أنــ
ــتـــمـــدون فــــي مــحــكــيــاتــهــم عــلــى  زمــــــــان. يـــعـ
ــذا الانــتــمــاء المـــعـــادي لأصـــحـــاب الجنس  هـ
الـــســـامـــي، ويــطــلــقــون الـــعـــنـــان لــكــراهــيــتــهــم 
السامية، ومن دون أن يروا فيها تعارضاً 
 بينها وبــن تــقــارب بــادهــم مــع إســرائــيــل.
في السينما، تنتج »بوليوود« أفلاماً تقدّم 
المــحــرقــة الــيــهــوديــة بــاســتــخــفــاف، تحولها 
إلـــى ثــيــمــة كــومــيــديــة، أو صــــورة الــيــهــودي 
فيها، حيث يبدو بشعاً، مستعدّاً لبيع أي 
شــيء مــن أجــل المـــال. فــي المـــدارس الهندية، 
 شـــيء عــن المــحــرقــة، ويعتقد 

ّ
يــجــهــلــون كـــل

التلامذة أنها يوم عطلة لأحد الأعياد عند 
الــيــهــود. فــي الــصــحــافــة ومـــواقـــع الــتــعــارف 
بحريةٍ  الــاســامــيــة  تنطلق  الجنسين،  بــن 
ــيـــم الـــنـــازي  ــنــــال شــخــصــيــة الـــزعـ ــر. وتــ ــبــ أكــ
أدولــــــف هــتــلــر حـــيّـــزاً كــبــيــراً مـــن الــتــحــبّــب: 
ــــام والمــســلــســات شخصية  يــبــدو فـــي الأفـ
مــســلــيــة، مــضــحــكــة، يــحــمــل اســـمَـــه المــوالــيــد 
بأيديولوجيا  بــه،  المفرط  الإعجاب  الجدد. 

ــرة الــيــد.  مــصــر عـــن المــشــهــد الــــدولــــي فـــي كــ
ــقــــدم المـــصـــريّـــة فــهــي  ــرة الــ ــ ــا مــنــظــومــة كـ ــ ــ أمّ
تعاني عشوائيّة هائلة، تبدأ من منظومة 
انتخابيّة مشوّهة، تحمل عواراً هيكليّاً في 
لا  لشخصيّاتٍ  سمحت  الــتــصــويــت،  نــظــام 
علاقة لها من قريب أو من بعيد بالوجود 
ســه، من 

ّ
في مجلس اتحاد الكرة، بل وتــرؤ

ــمّ جــــاءت موجة  ثـ أيّ مــبــرّر مــنــطــقــي.  دون 
كبير،  بفساد  المشوبة  العاتية،  ة« 

َ
»الرَسْمَل

الــتــي اجــتــاحــت الــفــضــاء الـــكـــروي المــصــري 
ــة، 

ّ
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، لــتــزيــد الــطــن بــل

فــأســعــار الــاعــبــن المــصــريــن فـــي الــــدوري 
المـــصـــري الــهــزيــل هـــي الأعـــلـــى فـــي أفــريــقــيــا 
مقارنة بنظرائهم في بطولات دوري على 
قدر من التنافسيّة، مثل الدوري المغربي أو 
التونسي، وينطبق الأمر نفسه على رواتب 
المــدرّبــن في الأندية المصريّة، ســواء كانوا 
مــن المــحــلــيــنّ أم الأجـــانـــب. ويــكــفــي هــنــا أن 
راتب المدرّب البرتغالي روي فيتوريا، الذي 
يتقاضى شهريّاً، من دون أيّ مبرّر منطقي، 
 أزمة اقتصاديّة خانقة، مائتي ألف 

ّ
في ظل

بقدراته  مقارنة  مبلغ خيالي  وهــو  يـــورو، 
ــتـــي كــشــفــت عــنــهــا مـــبـــاريـــات  ــدودة الـ ــ ــحـ ــ المـ
المــنــتــخــب المــــصــــري، كـــمـــا أن راتــــبــــه يــفــوق 
بمراحل راتب مدرّب المنتخب المغربي وليد 
الركراكي 60 ألف يورو، ووصل بفريقه إلى 
المربّع الذهبي في مونديال قطر 2022، كما 
يفوق راتب مدرّب المنتخب السنغالي إليو 
كأس  مــن  الماضية  النسخة  بطل  سيسيه، 
أفــريــقــيــا، 46 ألــف يـــورو شــهــريّــا. والمــفــارقــة 
ــراع المــنــافــســة فـــي الــــدوري  الــطــريــفــة أن صــ

بشكل مباشر أيضاً، وهــذا ما كان واضحاً 
ة، 

ّ
غــز الــعــدوان الصهيوني على  بــدايــة  منذ 

عندما طالبت المليشيات التابعة لإيران في 
العراق الأردن بفتح حدوده من أجل وصول 
الانتصار  بذريعة  فلسطين  إلــى  عناصرها 
الــســوريــة  الــجــولان  متجاهلة جبهة  ة، 

ّ
لــغــز

وجبهة  الفصائل،  تلك  بعناصر  تعجّ  التي 
عليها حلف  الــتــي يسيطر  لــبــنــان  جــنــوبــي 
الذي  الله،  بقيادة حزب  والممانعة  المقاومة 
يمتلك تــرســانــة صــاروخــيــة تــزيــد عــن مائة 
وخمسين ألفاً من صواريخ أرض أرض التي 
بكثير،  الإسرائيلي  العمق  مــداهــا  يتجاوز 
ــه مــبــكّــراً الــقــيــادة الأردنـــيـــة  ــتـ وهــــذا مـــا أدركـ
الـــتـــي طــالــبــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــتــعــزيــز 
قواتها وقواعدها المتمركزة على أراضيها. 
هـــل ســيــعــيــد الأردن عــلــى ضــــوء مـــا حصل 
حساباته في ما يخص التعاطي مع بوابة 
إيران )نظام الأسد(؟ وهل ستأخذ واشنطن 
بــالــحــســبــان الــقــصــف الإيـــرانـــي عــلــى الأردن 
فـــي ســـيـــاق ردّهــــــا المـــفـــتـــرض عــلــى طـــهـــران؟ 
وبــالــتــالــي، هــل سيكون الاخــتــراق الإيــرانــي 
الــحــيّــز الــجــغــرافــي الأردنـــــي مــفــصــل تــحــوّل 
واشنطن  بين  التقليدي  الصراع  قواعد  في 

وطهران؟
)عقيد سابق في الجيش السوري(

»الاعـــتـــزاز الــعــرقــي« و»تــنــظــيــفــه« الأقــلــيــات 
بالشعارات  مرْفق  كله  بها...  المرغوب  غير 
ــقــــوف. ــعــ  الـــــنـــــازيـــــة ورسْــــــمــــــة الـــصـــلـــيـــب المــ
كـــانـــت الــهــنــد دولـــــة »غـــانـــديـــة« تــســتــرشــد 
ــا غـــــانـــــدي، صــاحــب  ــمـ ــاتـ ــهـ بـــمـــؤسّـــســـهـــا المـ
الدعوة إلى انتزاع الاستقلال من بريطانيا 
 

ّ
حل أيــضــا  وديــمــقــراطــيــا،  وسلمياً  سلمياً. 
جميع الخلافات، في الداخل ومع الخارج. 
الهند على علاقة  كــانــت  الحقبة  تلك  وفــي 
وطيدة مع ياسر عرفات. وفي سبعينيات 
ــوّت في  الـــقـــرن المـــاضـــي، كــانــت أول مـــن صــ
ــم المــتــحــدة عــلــى أن مــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــ الأمـ
هــــي المـــمـــثـــل الـــشـــرعـــي والـــوحـــيـــد لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي. وهــــا هـــي الآن تــتــخــلــى عن 
الــغــانــديــة، تــعــيــد كــتــابــة الــتــاريــخ الــحــديــث 
بديمقراطيتها  وتنخر  ضوئها.  غير  على 
الحرية،  تغلق  المختلفة.  والمراحل  بالطرق 
تخسر أصحابها، وتترك سموم اللاسامية 
ــلـــى الـــشـــاشـــة والمـــــواقـــــع.  طـــلـــيـــقـــة، حـــــــرة، عـ

ويرافقها رئيسٌ، نارندرا مودي، بعلاقاتٍ 
ــنـــوات مـــن حكمه  تــنــامــت خــــال الــعــشــر سـ
ــيـــراد ســاح  ــتـ ــيـــل. تــصــديــر واسـ مـــع إســـرائـ
وتــكــنــولــوجــيــا، و»شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة«، 
ضرب بشبه التوازن العلني الذي اعتمدته 
في  نتنياهو  مــع  تضامنه  ليعلن  ســابــقــا. 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول »فــي هــذا الوقت   7
الــعــصــيــب«، ويـــرفـــض مــنــدوبــهــا فـــي الأمـــم 
ة، فيشكره 

ّ
المتحدة قــرار وقف النار في غــز

المـــــنـــــدوب الإســــرائــــيــــلــــي، ويــــصــــف مــوقــفــه 
وإلى  بالمائة لإسرائيل«.  مائة  »داعــم  بأنه 
مـــا هــنــالــك مـــن تـــعـــبـــيـــراتٍ ســبــقــت الــحــدث 
ولــــحــــقــــتــــه، وكــــــــان جــــديــــدهــــا أخـــــيـــــراً مــنــع 
يقف  ولـــن  لفلسطين.  المـــؤيـــدة  الــتــظــاهــرات 
ــدأت تــنــتــشــر  ــ ــذا الــــحــــدّ. بــ ــ الـــتـــقـــارب عـــنـــد هـ
تــعــبــيــراتــه الــجــديــدة، مــثــل اســتــقــدام عمال 
هــنــود »غــيــر مــســلــمــن« أي هـــنـــدوس، إلــى 
اســـرائـــيـــل لـــيـــســـدّوا حــاجــتــهــا بـــعـــمـــال فــي 
الــبــنــاء والــــزراعــــة، بــعــدمــا طــــردت عــمّــالــهــا 
 

َ
نف

ُ
الفلسطينيين. أو مثل آخر: شريط لم ت

صــحــتــه ولا تـــأكّـــدت، تــظــهــر فــيــه مجموعة 
إنهم هنود هندوس،  يقولون  الشباب  من 
ة، 

ّ
ــز يــشــاركــون الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي غـ

يــتــابــعــون أنــهــم قــدمــوا لمــحــاربــة المسلمين، 
وإلى جانبهم جنودٌ آخــرون يقولون إنهم 
 إسرائيليون ويضحكون... مبتهجون بهم.

أن دولــة عملاقة »جنوبية« مذهبية،  المهم 
مرتدّة عن ديمقراطيتها، تتابع طريقها مع 

اللاسامية، وتؤيد إسرائيل.
)كاتبة لبنانية(

في مصر بين إنجازات كرة اليد وإخفاقات كرة القدم 

ماذا بعد الاستهداف في الأردن؟

تتراجع الديمقراطية في الهند 
فتتقدّم حظوظ إسرائيل

لا يمكن فصل فشل 
مصر الكرويّ عن 

فشلها الإداري، 
ولا يمكن فصل 
هذا أو ذاك عن 

مشكلاتها السياسيةّ 
والاقتصاديةّ

هل سيعيد الأردن 
على ضوء ما حصل 

حساباته في ما 
يخص التعاطي مع 

نظام الأسد؟

دولة عملاقة 
»جنوبية«، 

مذهبية، مرتدّة 
عن ديمقراطيتها، 
تتابع طريقها مع 

اللاسامية، وتؤيد 
إسرائيل

آراء

زياد بركات

القليل لكن الخطير يكشفه موقع أكسيوس الأميركي قبل أيام، ويتعلق باجتماع 
سرّيٍ عُقد في الرياض قبل نحو أسبوعين، وشارك فيه مديرو أجهزة المخابرات 
المفترضة  الخطط  لبحث  الفلسطينية،  والسلطة  والأردن  ومــصــر  السعودية  فــي 
ــزّة. وبــحــســب المــوقــع، وُضـــع كــبــار المــســؤولــن  لــلــيــوم الــتــالــي لــحــرب الإبــــادة عــلــى غــ
صه أن على السلطة 

ّ
الأميركيين والإسرائيليين في ضوْء ما دار في الاجتماع، وملخ

هذه  وأن  قيادتها،  تنشيط  مــن  نها 
ّ
تمك جــدّيــة  بــإصــاحــاتٍ  تقوم  أن  الفلسطينية 

الإصلاحات ضرورية لها حتى تعود إلى حكم غزّة. ويفيد تقرير »أكسيوس« بأن 
رئيسُها  فلسطينية جديدة يستحوذ  بتشكيل حكومة  تقضي  الإصلاحات  هذه 
وربما  الــرجــل  تهميش  يعني  مــا  عــبّــاس،  الرئيس محمود  على بعض صلاحيات 
اعتباره »غير ذي صلة«. والوصف الأخير أطلقه الرئيس الأميركي الأسبق جورج 
بوش على الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في تلك الحقبة المؤسفة والمؤسية جداً 
ها منح عبّاس 

ُ
في تاريخ الفلسطينيين، التي انتهت بحصار عرفات، وكانت ترجمت

يواجهه حالياً  ما   مكانه، وهــو 
ّ

أن يحل قبل  الــراحــل  الزعيم  كثيراً من صلاحيات 
التراجيديا  بتحوّل  بل  التاريخ،  بمكر  يوصف  بما  لذلك  علاقة  ولا  نفسه،  عبّاس 

ضحك أحداً على يد عبّاس.
ُ
الفلسطينية عالية الكثافة إلى ملهاةٍ لا ت

بعدت قطر عن الاجتماع، رغم أنها منخرطة بشكل فعّال، وتقوم 
ُ
لا يُعرف لماذا است

 مع 
ً
بدور حاسم في ترتيبات ما قبل انتهاء العدوان، ناهيك عن أنها الأكثر تواصلا

حركة حماس )الطرف الرئيسي في المواجهة(، ومع الأميركيين الذين ما زالوا في 
مسيس الحاجة لوساطتها طويلة النفس في مفاوضات تبادل الأسرى أو سواها. 
 على هذا أنها الدولة الأكثر حضوراً داخل غزّة نفسها من خلال مساعداتها، 

ُ
يعطف

السياسية والمجتمعية، وليس  الوثيقة مع طيفٍ واســعٍ من مكونات غــزّة  وصلتها 
مع »حماس« فقط. المسعى المشار إليه استسلام كامل للمقاربة الإسرائيلية، ولا 
يستجيب للحدّ الأدنى من مطالب الغزّيين، وهم أصحابُ القول الفصل في أي خططٍ 
الفلسطينية سيطرتها على  السلطة  اقتراح بسط  أن  وواضــحٌ  تبحث مستقبلهم. 
 على هذه السلطة نفسها التي يعرف العالم كله 

ً
قطاع غزّة بعد الحرب سيكون وبالا

ع بشرف السيطرة 
ّ
أنها لا تسيطر على مناطقها في الضفة الغربية، بل إنها لا تتمت

ذلــك.  قــررت إســرائــيــل  إذا  عــبّــاس وفــريــقــه،  المقاطعة، حيث يقيم  على محيط مقرّ 
وعملياً، هذا يعني إحكام سيطرة إسرائيل التي لم يعد رئيس وزرائها يريد عبّاس 
في مقر المقاطعة، فيدفعه إلى التنازل أكثر لرئيس وزراء بسقف وطني أخفض مما 
لدى عبّاس، ما يعني زيادة سيطرة إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزّة معاً، 
وتمهيد الطريق إلى إضعاف السلطة الفلسطينية أكثر مما هي عليه، من دون أن 
يعني هذا حُكماً أنها ستبسُط سيطرتها على غزّة، بل ربما أن تمضي إسرائيل 
في خططها لإقامة إدارةٍ مدنية. وسبق للحكومة الإسرائيلية أن بحثت فكرة الحكم 
من خلال ممثلي العشائر ووجهاء المناطق والأحياء في قطاع غزّة، وفي الحالتين 
أمــام سلطة  إدارة مدنية( فإننا سنكون  أو  غــزّة  )سلطة فلسطينية ضعيفة تدير 
ضعيفة تذهب إلى غزّة من فوق الدبابات الإسرائيلية أو تكرار نموذج روابط القرى، 
ولا أظنّ أن السلطة الفلسطينية على الضعف البيّ والبنيوي لها ولرئيسها ستقبل 

بهذه النوعية المهينة من الحلول.
إلـــى مــا ســبــق، ينسب مــوقــع أكــســيــوس إلـــى مــســتــشــار الأمـــن الــوطــنــي الــســعــودي 
مساعد بن محمد العيبان قوله في الاجتماع إن بــاده لا تــزال مهتمّة بالانخراط 
في مسار التطبيع مع إسرائيل، مقابل خطوات إسرائيلية تمهّد الطريق نحو إقامة 
نشأ هذه الدولة على الفور«... ماذا يعني هذا؟ دعوة 

ُ
دولة فلسطينية »حتى لو لم ت

ارة 
ّ
ق في سِن

َ
عْل

َ
الفلسطينيين إلى إعلان الهزيمة مسبقاً، لعل الدولة الفلسطينية ت

اجتماع الرياض أو سواه.

أحمد عمر

أبيه،  مُلك  الــقــروح  ذي  بكاء  »فيسبوك«  فــي  الــزائــل  مُلكهم  كثيرون  مشاهيرُ  يبكي 
الحسابات  الملكية، وختم بعض  مــارك  الملك  »أمّــم«  لقد  وينعون حجب منشوراتهم، 

بالشمع البرتقالي، وفرض على كثيرين من أمراء رعيته الإقامة الجبرية.
يذهب  الــذي  »اللايكات«  بريق  ومــن  »فيسبوك«،  حُمّى  راً، من 

ّ
مبك  ،

ٌ
رني صديق

ّ
 حذ

ــا من 
ً
بــالأبــصــار والأفــئــدة، والــتــي لــم يــنــجُ مــن سحرها إلا أولـــو الــعــزم، ورأيـــت أشــراف

النفس وحديث  الناس يبوحون بأخصّ أسرارهم، حتى إنهم يجلون للعامّة نجوى 
الروح، ويعرضون لهم أطعمتهم وصورهم مع أخصّ أهليهم، ويكشفون للناس ما لا 
يكشفونه للمخابرات تحت التعذيب، أو للكاهن المسيحي في غرفة الاعتراف، إنَّ هذا 
نا 

َ
لهو البلاء المبين. صحيحٌ أننا كسبنا أصدقاء من بلاد بعيدة، لكننا خسرنا جيران

وكان  والدينية،  السياسية  معتقداتنا  وأظهرنا  سرائرنا،  كشفنا  أن  بعد  ومعارفنا 
وإعجاب  بالنشر،  مغوية  والصفحة  زلقة،  »فيسبوك«  في  فــالأرض  رنا، 

َ
قد ست الله 

ه طلبت 
َ
»فيسبوك« لا يروي الظمأ ولا يشفي الغليل، فهو مثل المياه المالحة، كلما ذقت

المزيد. رأينا مرة صورة »لملكنا« في ديار فسبوك مارك وهو يزور مع أهله مزرعة 
أبقار، فعلق أحد الظرفاء بقوله: يستمتع بالحياة الطبيعية ويبيعنا لايكات في البحر. 
 أسرار شعوبهم، 

ُ
كان أهم أسباب انتصار الملوك المعاصرين ودوام مُلكهم هو معرفة

العاملين في فيسبوك على أخــصّ أســرار رعيته على  لع مــارك وجيشه من 
ّ
وقــد اط

العام والخاص من غير تعذيب في مسالخ السجون، أو مغفرة في غرف الاعتراف، 
فنحن نعرضها على الناس متطوّعين من أجل حفنة لايكات لا طعم لها، وإن كان 
لها ألــوان كثيرة، بل إنَّ تقارير إخبارية أميركية ذكــرت أنَّ مــارك باع بيانات رعيته 
أزرَت  ها 

ّ
أن الاجتماعي  التواصل  قــوة وسائل  من  بلغ  بل  الأميركية،  الانتخابات  في 

بالصحف، فكسدت بضاعتها. وكانت سوق »فيسبوك« من أشيع وسائل التواصل 
وتنتظر  وطويلة،  مقالات رصينة  تقدّم  فالصحف  ومصر،  في سورية  الاجتماعي 
في  الناس  أخبار  »فيسبوك«  تعرض  بينما  من مصدرها وصدقها،  ق 

ّ
للتحق أياماً 

وأختام  وتحقيق  انتظار  غير  من  كثيرة،  وأكاذيب  نابضة،  حيّة،  وتنشرها  حينها، 
وتواقيع، ما جعل أخبار الصحف قديمة. »فيسبوك« جريدة واسعة بلا صفحة أولى 
لم  الكاتب  إنّ   بل  القصص،  وقته ملايين  المتسوّق مقابل  أخــيــرة، وتعرض على  أو 
الناس  واستغنى  »تــويــتــر«،  أو  »فيسبوك«  على  مقالته  ينشر  أن  بعد  إلا  يُــقــرأ  يعد 
تقوّضت   حتى  

ً
قليل إلا  لبثنا  ومــا  مملة،  التي صــارت  الفضائية  التلفزيونات  عن 

عروش فسبوك أيضاً، فباتت سوقاً قديمة، وانحسر مُلك مشاهيرها، فصدَق فيها 
الحجب  أكثر نجوم »فيسبوك«  ا إلا وضعه«، وشكا 

ً
الله شيئ القائل »مــا رفــع  الأثــر 

يريدون  فهم  الطغاة،  دأبُ  وهــذا  العازلة،  الــجــدران  وبناء  الافتراضية،  الأرحــام  وقطع 
رعية أسيرة وشفافة مثل أسماك السرمان، يُرى حتى طعامها في بطنها، فنزح أكثر 
الناس منها إلى ديار جديدة، مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب.. وهي أوسع، وأقل 

شرطة، وألطف أحكاماً عرفية، وأزكى قوانين طوارئ.
أمــا سبب إفـــراط الــنــاس فــي المــنــشــورات، فهو أنهم فــي وســائــل الــتــواصــل عُميان أو 
العيناء:  وَقيل لأبى  الناس، ويرونه، فهو كالأعمى...  الناشر  بالعميان. لا يرى  أشبه 
، قيل:  هُنَّ

ْ
يست معي وَاحِدَة مِن

َ
رَائِط ل

َ
نَّ للحياء ش

َ
: أما علمت أ

َ
ال

َ
ق

َ
وَيحك مَا أوقحك، ف

. فالمرء ينشر على حسابه ما يشاء؛ طعامه والناس  يِْ
َ
عَين

ْ
: أولهنَّ في ال

َ
ال

َ
فصفهن ق

جياع، يسوق سيارته، يراقص زوجته، يشاتم خصومه، ولا يرتوي من الاستعراض، 
والتفاخر عرياناً، وليس في »فيسبوك« أوراق توت للسترة.

آوان  وآن  بسرعة.  ونــكــره  بسرعة،  نحبُّ  بسرعة،  نغضب  أطــفــال،  إلــى  لقد حولونا 
الرحيل عن مرابع الطفولة في ديار »فيسبوك«.

ها مَحروبُ.
َّ
 مَن حَل

ُّ
ل

ُ
هلِهِ فيسبوك/ وَك

َ
رَ مِن أ

َ
قف

َ
أ

محمد أحمد بنيّس

أفريقيا ضد  دعــوى جنوب  الدولية بشأن  العدل  قــرار محكمة  أن  الرغم من  على 
 منه، في ما 

ً
إسرائيل بارتكاب إبــادة جماعية في غــزّة لم يرق إلى ما كان مأمولا

يتعلق بطلب وقف فــوري لإطــاق النار، فــإنّ هذا لا يمنع من القول إنّ القرار كان 
الدولي،  الفلسطينيين جبهة القضاء  أنه فتح أمام  تاريخياً لأسبابٍ كثيرة، أبرزها 
سيكون عليهم توظيف مواردها لأجل إثبات عدالة قضيّتهم وفضح مزاعم السردية 
الإسرائيلية بشأنها. كما أنه كان صفعة سياسية قوية لدولةٍ لطالما اعتبرت نفسها 

 من دعم الدول الغربية الكبرى لها.
ً
فوق القانون الدولي، مستفيدة

يعود الفضل في ذلك لدولة جنوب أفريقيا التي امتلكت الجرأة والشجاعة لرفع هذه 
الدعوى ضد دولة الاحتلال باتهامها بانتهاك مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )1948(. وتدرك أنها تجازف بمصالحها 
الدولية في سابقة من  العدل  أمــام محكمة  للمثول  حين تتجرّأ على جــرِّ إسرائيل 
نوعها، فليس من السهل مجابهة اللوبيات الصهيونية المتغلغلة داخل مواقع القرار 
الانتصار لإرثها  مــن  يمنعها  لــم  ذلــك  أن  العالم، غير  فــي  والــقــوة  النفوذ  وشبكات 
النضالي والرمزي في مقاومة نظام الفصل العنصري الذي خضعت له بين 1948 
الفلسطيني في محنته. يتعلق الأمر بخبرةٍ  الشعب  إلى جانب  و1990، والوقوف 
عقوداً،  الوطنية  ونخبه  أفريقيا  جنوب  راكمها شعبُ  وثقافية  ونضالية  تاريخيةٍ 
ونضاله  مانديلا  نيلسون  الــراحــل  زعيمها   

ُ
شخصية نتها 

ْ
أغ التي   

ُ
الــخــبــرة وهــي 

المشهودُ من أجل إنهاء نظام الفصل العنصري وإقــرار الحرية والعدالة والمساواة 
في بلاده. لم يسِر مانديلا على خطى معظم من سبقوه من قادة حركات التحرّر 
والاستقلال في أفريقيا، حين حوّلوا نضالهم ضد الاستعمار إلى عائد سياسي 
في بناء أنظمة مستبدّة وفاسدة، بل على العكس نجح في قيادة بلاده نحو التحوّل 
التخلي عن السلطة والانسحاب من المشهد السياسي،  الديمقراطي قبل أن يقرّر 

ح لولاية رئاسية ثانية.
ّ

على الرغم من أنّ الدستور كان يسمح له بالترش
الدفاع عن شعب  أجــل  من  والنضالي  الوطني  أفريقيا رصيدها  استدعت جنوب 
هذا  العنصري،  والتمييز  الاحــتــال  الكفاح ضد  رابطة  غير  به  تربطها  لا  مظلوم 
إلــى ما  إلــى ذلــك، بالنظر  العربية أن تكون سبّاقة  بــالــدول  فــي وقــت كــان يفترض 
يجمعها بفلسطين من روابط معلومة. واللافت أن ذلك لم يقتصر فقط على الأنظمة 
والحكومات التي لم تنضم لدعوى جنوب أفريقيا، بل شمل أيضاً منظمّات حقوق 
ر الجمهورَ العربي بالتزام مواثيق 

ّ
الإنسان وشبكاتها وائتلافاتها التي ما فتئت تذك

المنتديات  يُــاك في  إلــى ذلــك مما  الإنــســان، ومــا  تأسيسها بكونية مبادئ حقوق 
الحقوقية الدولية والإقليمية.

أسقطت مقتلة غزّة آخر الأوراق عن النظام العربي الرسمي الذي خذل سكان غزّة 
في ما يتعرّضون له من تقتيل وتشريد على يد دولة الاحتلال، وكشفت حقيقته 
وافتقاده الإرادة لتحريك مستنقع السياسة العربية الآسن، والانتصار، وإن ضمن 
لم  أنظمة مُطبّعة وأخــرى  الفلسطيني، لا فرق في ذلك بين  الدنيا، للشعب  الحدود 
أو مظلومة‹‹ في  ›‹ظــالمــة  إلــى جانب فلسطين  ــاء بوقوفها  الادّعـ عــن  يوماً  تتوقف 

مزايدةٍ سياسية وإعلامية مكشوفة.
الإرادة وغسلت عارنا حين كلفت فريقاً من  امتلكت هذه  أفريقيا  وحدها جنوب 
التي تدين دولــة الاحتلال  الدولي من أجــل جمع الأدلــة  القانون  خيرة خبرائها في 
بارتكاب  تتهمها  تاريخية،  مرافعة  وقــدّمــت  عاليتيْ،  وكــفــاءةٍ  بحِرفيةٍ  وتوثيقها 
ان غزّة، وحرمانهم من الدواء والغذاء والماء والوقود، 

ّ
 سك

ّ
حرب إبادة جماعية بحق

وتدمير بيوتهم وتهجيرهم. وبذلك ساهمت في فضح دولنا وحكوماتنا المتخاذلة، 
ودولِ الغرب ونخبه ومؤسّساته؛ الغرب الذي لا يعني عشرات الآلاف من الشهداء 
والجرحى والمشرّدين، بالنسبة له، أكثر من مجرّد أرقام يخصّها ببيانات أسف لا 

 دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها.
ّ

 ولا أكثر، مع تأكيده دائماً على حق
ّ

أقل

عبد الحكيم حيدر

 من غير سبب، 
ً
في هذا الصباح الطيّب، والذي ترى فيه قلبك طيّبا من غير سبب، وجميلا

بعدما تعارك في يوميْه السابقين، كي يعتدل المركب، مركب الأيام، أو مركبك، مركب 
 الذات في عالم يفيض، كل يوم، بالتناقض والهزائم والانتظار وسوء الفهم والنكران.
 يــــــــبــــــــدو مـــــــــــســـــــــــروراً مـــــــــن غــــــيــــــر ســـبـــب 

ً
مـــــــــا الـــــــــــــــذي يـــــجـــــعـــــل الــــــقــــــلــــــب فـــــــــجـــــــــأة

ــا فــــــي الــــــشــــــارع. ــافــ ــفــ ــو الـــــــشـــــــاي، وتـــــــــرى الــــــنــــــاس خــ ــفــ ــا أيــــــضــــــا، ويــــصــ ــيــــطــ  وبــــســ
كيف يأتيها هذه العضلة ذلك الانشراح وتلك البساطة في صبح، هل حقا القلب هو ما 
تمتلكه من خيالٍ يمشي معك، يمشي معك وأنت في حديقة ورد تسير به متناسيا 
الدنيا، ونظرك يأخذك في الصباح إلى هناك، إلى مركبٍ صغيرٍ وفقير وبائس في 
وسط النهر به صبي أو أكثر، والمركب من بعيد يعاند ويمشي وقلبك يرصد المشهد 
المقهى، وكــأن لا حــرب ولا يحزنون،  القلب هكذا طيّبا في  الطيب من بعيد. يجلس 
ولا عنف، ولا عوز، ولا أذى. كيف يتكيّف القلب مع العالم، فيدخل حديقة الورد وهو 
يتمسّح في الفرح، ويدخل بالقلب نفسه مركز الشرطة، قلعة العقاب، وهو يتحايل 
الخيال. فقدوا  ولكنهم  البشر مساكين،  كل  أن  القلب  ويعتبر  الساعة،  عقارب   على 
هل القلب هو الذي يطيل أعمارنا حتى يهمد فيه الفرح تماما، ونطلب العون من الله 
وحده بأن نكون إلى جواره، لا في مقهى، ولا حديقة، ولا مركز شرطة، ولا سرادق 
عزاء، ولا بالقرب من النهر، ونرى هناك ذلك المركب الفقير الذي يعاند في سرقة الفرح 

من الماء والرزق من السماء. 
ــتَ تــحــلــم بـــه. ــنـ ــــى مــــا لا كـ ــذا الـــصـــبـــاح يــــأخــــذك إلـ ــ ــأة فــــي هـ ــذا الـــطـــيـــب فـــجـ ــ  الـــقـــلـــب هـ
ــا نــســتــطــيــع؟ ــل بـــالـــخـــيـــال وحــــــده حـــقـــا نــســتــطــيــع الــــوصــــول إلـــــى الـــعـــفـــو قـــــدر مــ  هــ
ــر: »ويــــل لــلــشــجــي مـــن الــخــلــي«، فــلــمــاذا دائـــمـــا يــكــون الــخــلــيّ مــربــوطــا  ــ قــيــل فـــي الأثـ
ــويــــل مــــن الــدنــيــا  ــ ــع ال ــيّ بـــخـــيـــالاتـــه مـــوضـ ــكــــون الـــشـــجـ ــيـــا وحــبــائــلــهــا ويــ ــد الـــدنـ ــوتـ بـ
 ومــــن الــخــلــي أيـــضـــا، هـــل الــســيــاســات الـــجـــائـــرة تـــجـــور أيـــضـــا عــلــى نــعــمــة الــخــيــال؟
حــيــنــمــا تــكــون الــســيــاســة مـــجـــرّد حــبــائــل مــنــصــوبــة يــضــيــق الــخــيــال والـــوطـــن مــعــا، 
ــا أســمــع  ــ ــــك الـــشـــاي، وخــصــوصــا وأنـ ــذا الــصــبــاح مـــع صـــفـــاء ذل مـــا ســـر ســمــاحــة هــ
ابــن عمّي«. يــا  »اليومين قليلين  بــجــواره وكــأنــه يكلم نفسه:  العامل يكلم رجــا   ذلــك 
ــل أي مــصــلــحــة، فــقــط لأنــنــي  ــن أجــ ــنــــا« لا مـ ــد أحــبــبــت أن أرى مــديــنــة »إســ كـــنـــتُ قـ
ــلـــى المـــقـــهـــى كـــان  ــعُــــد، وعـ ــــم تــ ــتـــي ل رأيـــــــتُ شــــارعــــا يــشــبــه شـــوارعـــنـــا زمـــــــان، تـــلـــك الـ
ــأنــــه يــكــلــم نـــفـــســـه، وجـــــــاره لا يــعــلــق عــلــى  ــذي وكــ ــ ــ ــك الـــعـــامـــل ال ــ ــ الــــشــــاي رائــــقــــا، وذل
 لــه ويــداعــب عـــدة الــبــنــاء الــتــي بــجــواره، 

ً
 صــغــيــرة

ً
كــامــه، فــقــط كــل آن يلتفت الــتــفــاتــة

ــاذا كـــان يــنــتــظــر ذلـــك الــعــامــل ولا صــاحــبــه.  كــنــت لا أنــتــظــر أي شــــيء، ولا أعــــرف مــ
ـــرت صــديــقــا لـــي مـــن إســنــا 

ّ
ــوارع إســنــا أمـــامـــي فـــي الــصــبــاح هـــادئـــة وتـــذك ــ كــانــت شـ

ــان يــأخــذ  ــدا، وكــ ــان طــيّــبــا جــ فـــي كتيبتي الــعــســكــريــة، كـــان اســمــه عــبــد الــرحــيــم وكــ
خــدمــتــه الليلية بــالــســاح دائــمــا عــلــى »الــذخــيــرة«، وكـــان دائــمــا مــعــه كــتــابٌ مــن كتب 
كلماته  الأكــل ويقول  وكــان متسامحا في كل شئ حتى نصيبه من  المعرفة،  عالم 
تل من شهور. وفي الصباح، في نهاية الخدمة 

ُ
العادية »بسيطة«. كان السادات قد ق

الليلية(، يأخذ عبد الرحيم سلاحه وكتابه والطلقات، ويمشي هادئا إلى  )الحراسة 
دشمته، يعدّ كوب الشاي ويطل من فوق الدشمة لأوائــل الشمس والعصافير وهي 
تتشاكس، وأحيانا يأتي بفتات الفينو الناشف وينثرها للعصافير ويبتسم ويعاود 
 قــراءة الكتاب، قلتُ: هل من الممكن أن أراه فجأة بجواري يشرب الشاى في مقهى.
جاءت العصافير، فعزّزت عندي ذلك الحلم، إلا أنني ظللتُ سعيدا خلال اليوم من دون أن 
أراه، وكنتُ قد نسيت ذلك العشم الخيالي كاملا. في المساء، كنت أجلس بجوار النيل، وأسأل 
ر المزاج أيضا بلا سبب؟

ّ
 نفسي أو خيالي: لماذا تصفو الروح تماما، بلا سبب ولمّ يتعك

كنتُ قد نسيتُ ذلك العامل تماما، ونسيتُ أيضا ذلك الشخص الذي يجلس أمامه ولا 
يشاركه إلا بنظرات قليلات ويتشاغل بعدّة البناء التي بجواره، فهل العصافير أكثر 
سعادة بالرزق من عمّال البناء، وهل كان عبد الرحيم زمان فوق الدشمة بالجيش 
يعرف سرّ سعادة العصافير حينما كان يأتي لها بفتات العيش الفينو ويظل يبتسم 

م سلاحه »للسلاحليك« ويعود إلى الدشمة مبتسما.
ّ
حتى تطلع الشمس ويسل

لماذا اجتمع مديرو المخابرات 
في الرياض؟

نكبة الفسابكة ونكبة البرامكة

جنوب أفريقيا التي غسلت عجزنا

أن تحافظ على طيبة القلب 
وتبتسم

1415
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آراء

كمال عبد اللطيف

سقط القناع عــن الــقــنــاع/ سقط المــتــاع./ لا 
إخــوة لك يا أخــي/ لا أصدقاء يا صديقي/ 
 /)...( الــــــــدواء  ولا  ــنـــدك  عـ ـــاء  ــ المـ لا  قِـــــــاع،   لا 
 ...  . حــــرُّ الآن  فــأنــت   /)...( حـــصـــارك  حــاصــر 

محمود درويش 
الشعب  على  الصهيوني  الــعــدوان  يتواصل 
مكشوف  غــربــي  أميركي  بــدعــم  الفلسطيني، 
ومــعــلــن، يــتــواصــل مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن أربــعــة 
الفلسطينيين، ولا  إبـــادة  رافــعــا شعار  أشهر 
الوسائل  كل  استخدام  في  الصهاينة  يتردّد 
ــن هــــدف الإبـــــادة  الـــحـــربـــيـــة، الـــتـــي تــقــرّبــهــم مـ
العدوان  زمــن  غــزة طــوال  الجماعية. تحوّلت 
إلــى محرقةٍ.  إلــى مقبرة جماعية،  المــتــواصــل 
ة إلا 

ّ
ولــــم نــعــد نــــرى ونــســمــع فـــي قـــطـــاع غـــــز

التراب والــخــراب والــدم، مصحوباً بأنين من 
تتوالى أصواتهم تحت ركام الحجر والتراب. 
ــــح الـــتـــراب  ــــروائـ اخـــتـــلـــطـــت أصــــــــوات المــــــوت بـ
التي  المؤلمة،  والأوجـــاع  المبحوحة  بالنداءات 
ــت.. 

ُ
ــت، ثــم يــعــلــو ويــخــف

ُ
يــعــلــو صــداهــا ويــخــف

ولم تكتف إسرائيل مع حلفائها بما ذكرنا، 
المـــاء والكهرباء  أيــضــا، على وقــف  بــل عملت 
والعلاج،  التطبيب  والغاز، ووقــف متطلبّات 
إضـــافـــة إلـــى مــنــع الــســفــن والـــقـــوافـــل المــحــمّــلــة 
ــيـــة ولــــــــوازم الــتــطــبــيــب  بـــالمـــســـاعـــدات الـــغـــذائـ
الـــضـــروريـــة، الأمــــر الــــذي أدّى إلـــى مــحــاصــرة 
ة 

ّ
ى مــن الفلسطينيين داخــل مــدن غــز

ّ
مــن تبق

وقراها ومخيّماتها. 
إلــى فضاء للأوبئة بعد تهديم  ة 

ّ
تحوّلت غــز

ــم مــســتــشــفــيــاتــهــا  ــديـ ــهـ أغـــلـــب بـــنـــايـــاتـــهـــا، وتـ
الــعــمــومــيــة... ووســط  ومــدارســهــا ومنشآتها 
ــــرب  ــــحـ ــة الـ ــيــ ــلــ الــــجــــحــــيــــم الـــــــــــذي أقـــــامـــــتـــــه خــ

سمير الزبن

إلــى تبرير جرائمه  الــوقــح   
ّ

المــحــتــل لا يسعى 
يــرزح تحت نير احتلاله  الــذي   الشعب 

ّ
بحق

 الـــعـــالـــم بـــوصـــفـــه كـــان 
ّ
فـــحـــســـب، بــــل ويـــبـــتـــز

ضــحــيــة يـــومـــا مــــا، ورغـــــم أنــــه دولـــــة احــتــال 
فــهــذا لا يــمــنــع أن يــكــون ضــحــيــة مـــن يحتله 
العالم  إسرائيل، وعلى  تفعله  ما  هــذا  أيضاً. 
أن يــقــرّ لــاحــتــال بــحــقــه فـــي إبـــــادة الــشــعــب 
 
ً
تــجــرّأ وكشف ثغرة الشعب  هــذا  المحتل، لأن 
التي ترعب المحيط  الــدولــة المعسكر  أمــن  في 
ــرافـــي، وكـــشـــف أن كــــل الــتــكــنــولــوجــيــا  ــغـ ــجـ الـ
ــي اعـــتـــقـــال شــعــب  ــوّرة المـــســـتـــخـــدمـــة فــ ــطــ ــتــ المــ
وحـــبـــســـه ومــــنــــع اســـتـــقـــالـــه، لــــن تـــمـــنـــع هـــذا 
الشعب من تحدّي عنجهية وغطرسة المحتل، 
والعمل الحثيث على المسّ بأمنه، كما يمسّ 
الذين  الفلسطينيين  بحياة  يومياً  الاحــتــال 
ــادرة  ــال ومــــصــ ــقــ ــتــ ــتـــعـــرّضـــون لــلــقــتــل والاعــ يـ
أملاكهم وتعذيبهم على الحواجز العسكرية، 
ة.

ّ
 ومحاصرتهم سنوات طويلة في قطاع غز

في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل عدواناً 
ة، 

ّ
سافراً على الشعب الفلسطيني في قطاع غز

ويدّعي القادة الإسرائيليون أنهم يخوضون 
ــاب  حــربــهــم، »دفـــاعـــا عـــن الــنــفــس« ضـــد »إرهــ
أنفسهم بمشروعية  يقنعون  حماس« هم لا 
حربهم التي يرتكبون فيها جرائم حرب، ترقى 

نجم بو فاضل

ــا  تفاقمت الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة إلـــى أوروبـ
ــن بـــــاب لامــــبــــيــــدوزا، الــــجــــزيــــرة الــصــغــيــرة  مــ
فــــي قـــلـــب المــــتــــوسّــــط بــــن شــــواطــــئ إيــطــالــيــا 
ــداً( وشــــواطــــئ  ــديــ ــحــ الـــجـــنـــوبـــيـــة )صـــقـــلـــيـــة تــ
أفــريــقــيــا الــشــمــالــيّــة )تــونــس تــحــديــداً(، التي 
تحوّلت منذ التسعينيّات إلى مرسى الهجرة 
الـــذي دفــع رئيسة الحكومة  المــكــتــومــة. الأمـــر 
ــة، جـــورجـــيـــا مـــيـــلـــونـــي، الـــصـــاعـــدة  ــيـ ــالـ الإيـــطـ
مــن حـــزب يميني إلـــى الــتــوجّــه، مــنــذ بضعة 
أشهر )في 17 سبتمبر/ أيلول تحديدًا( إلى 
المفوّضية  رئــيــســة   

ً
مصطحبة الــجــزيــرة  تــلــك 

الأوروبــيّــة أورســولا فون ديرلاين. وصرّحت 
ــاك بــــــأن »لامـــــبـــــيـــــدوزا تـــضـــع المــســتــقــبــل  ــنــ هــ
ــا لــذاتــهــا على المــحــكّ، لأن  الـــذي تــريــده أوروبــ
مستقبل أوروبــــا يــرتــبــط بــقــدرة هـــذه الــقــارّة 
الكبرى،  التاريخيّة  التحديات  مواجهة  على 
 غــيــر الـــشـــرعـــيّـــة إلــيــهــا 

ُ
ــل الـــهـــجـــرة

ّ
الـــتـــي تــمــث

واحدة منها«. وإذا بها تطالب بعملٍ أوروبي 
هذه  تــردع   

ً
اتٍ حاسمة ــراء إجــ خذ 

ّ
يت مشتركٍ 

يطلبه،  لما   
ً
استجابة انطلاقها،  قبل  الهجرة 

ــــن  ــيـ ــ ــنــــن الأوروبـ ت إلـــيـــهـــم، المــــواطــ
َ
ــز ــ ــ كـــمـــا عـ

والمـــهـــاجـــريـــن الـــشـــرعـــيّـــن والـــاجـــئـــن الــذيــن 
 اللجوء، أبقت طبيعة 

ّ
يستحصلون على حق

ــذي تـــضـــعـــه الـــهـــجـــرة غــيــر  ــ ــ ــتــــحــــدّي الـ هـــــذا الــ

الصهيونية الأميركية والغربية، يجد المتابع 
للحرب القائمة نفسه أمــام واحــدةٍ من صور 
التي يصعب وصفها  الفلسطيني،  الصمود 
ووصف الأثــر، الذي صنعته وتصنعه اليوم 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــاومـ ــقـ ــيـــاق تــــاريــــخ المـ فــــي سـ
ــة المـــوت  ــام آلــ ــ حــيــث يــقــف الــفــلــســطــيــنــيــون أمـ
يرتبط  استعماري  كــيــان  أمـــام  الصهيونية، 
وجودُه بأدوار ووظائف مُحدّدة ومُتحرّكة.. 
أدوار تــرتــبــط بــالمــهــام الــتــي أنــشــئ مـــن أجــل 

القيام بها، منذ مطالع القرن الماضي.
ة مــــظــــاهــــر الــنــكــبــة 

ّ
ــــعــــايــــن الـــــيـــــوم فـــــي غــــــــز

ُ
ن

ــعــايــن المــهــجّــريــن والــنــازحــن، كما 
ُ
الــثــانــيــة، ن

ـــعـــايـــن المـــقـــابـــر الـــجـــمـــاعـــيـــة تـــحـــت أنـــقـــاض 
ُ
ن

خـــــراب الـــبـــنـــايـــات، الـــتـــي تـــتـــعـــرّض للقصف 
مــن الــســمــاء ومــن الأرض والــبــحــر.. وتــواصــل 
الــوقــوف صــامــدة أمـــام جــبــروت المستوطنين 
وجنونهم، وقد أصبح من الواضح أن العرب 
الــــيــــوم نـــفـــضـــوا أيـــديـــهـــم مــــن الـــقـــضـــيـــة، ومـــن 
مــخــتــلــف صـــور الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي، الــتــي 
تــتــم بـــجـــوارهـــم وأمـــــام أعــيــنــهــم، مـــن دون أن 
للاستنكار  الدنيا  الــحــدود  في  يفكّروا حتى 
أو  أمامهم.  التي تحصل  والتنديد بالجرائم 
يفكّروا في تقديم المساعدات التي يحتاجها 
ة، من دون 

ّ
الفلسطينيون المحاصرون في غز

أن نــتــحــدّث عـــن تــفــعــيــل دور جــامــعــة الــــدول 
ــرارات القمة  ــ قـ الــعــربــيــة والــعــمــل عــلــى تنفيد 

العربية الإسلامية في الرياض أخيراً.
وقفنا في الأشهر الأربعة الماضية على عينة 
جديدة من صور الموت الفلسطيني، تضاف 
إلى عشرات صور الموت في الحروب والمعارك، 
ــــدون  ــــوق أرض فــلــســطــن وبـ ــتـــي تــــوالــــت فـ الـ
انـــقـــطـــاع، الـــحـــروب والمــــعــــارك الــتــي ســاهــمــت 
ــيـــال مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وعــرفــتــهــا  فــيــهــا أجـ

الــدعــوى  الجماعية« حسب  الإبــــادة  إلــى حــد 
الــشــجــاعــة الـــتـــي تـــقـــدّمـــت بــهــا دولـــــة جــنــوب 
أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. 
الدولة  رئيس  السياسية، من  المستويات  كل 
إسحق هرتسوغ، إلى رئيس الوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، إلـــى وزيـــر الـــدفـــاع يـــوآف غــالانــت، 
إلـــى المــتــطــرّفــن فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــر  المــالــيــة بتسلئيل ســمــوتــريــش ووزيـ ــر  وزيــ
الأمــــن إيــتــمــار بـــن غــفــيــر... وغــيــرهــم الــكــثــيــر. 
أدلوا بتصريحات تحمل مضموناً عنصرياً 
إبــادة جماعة وتهجير  وتتضمّن مخططات 
ة، وهــــذا مــا وثقته 

ّ
 ســكــان غــــز

ّ
جــمــاعــي بــحــق

بـــجـــدارة المــرافــعــة المــوضــوعــيــة الــتــي تــقــدّمــت 
ــا فــــي المــحــكــمــة. ــيـ ــقـ ــريـ ــنــــوب أفـ ــا دولـــــــة جــ ــهـ  بـ

الوضع  إخــراج  الأميركية على  الإدارة  تعمل 
الإسرائيلية  الــحــرب  فرضته  الــذي  المتهاوي 
ــزة عـــلـــى المــنــطــقــة لــحــفــظ مـــاء  ــ عـــلـــى قـــطـــاع غـ
ــن خـــــال إطــــــاق عــمــلــيــة مــعــقــدة،  ــه، مــ ــ ــــوجـ الـ
والعربية  إسرائيل  بين  التطبيع  فيها  يكون 
الــســعــوديــة الــهــديــة الــتــي تــقــدمــهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة لإســرائــيــل، والــتــي تــحــتــاج مقابلها 
إلى اعتراف إسرائيل بمسار طويل للوصول 
إلى الدولة الفلسطينية، مسار قابل للارتداد، 
رغم مطلب وزير الخارجية السعودي فيصل 
ـــ CNN إن المــمــلــكــة  لــ قـــــال  الــــــذي  ــان  ــن فــــرحــ بــ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــنــفــتــحــة عــلــى تطبيع 

 الشرعيّة أمام أوروبا طيّ التكهّن والافتراض.
تــحــوّلــت جـــزيـــرة لامـــبـــيـــدوزا، فـــي سبتمبر/ 
ــلـــول مـــن الـــعـــام 2015، إلــــى مـــركـــز ارتـــبـــاط  أيـ
ـــرة  »المـــفـــكِّ إقــــــرار  نــتــيــجــة   )Hotspot( ســـاخـــن 
صَت إليها 

ُ
ل

َ
الأوروبيّة حول الهجرة« التي خ

المـــفـــوّضـــيـــة الأوروبـــــيّـــــة فـــي 13 مـــايـــو/ أيـــار 
نــشــئ فــيــهــا، في 

ُ
ســنــة 2015. وذلــــك بــعــد أن أ

الــذي  الأوّل،  المــؤقــتــة«  الإقـــامـــة  »مــركــز   ،1998
قـــفـــل فـــي الـــعـــام 2011 بــســبــب الاضــطــرابــات 

ُ
أ

الجزيرة. شهدتها  التي  والخطيرة   العنيفة 
أستاذ   ،)2017–1944( ريتسي  فــرانــكــو  أبـــان 
ــي كـــتـــابـــه ــ ــخ أوروبــــــــــــا والمــــــتــــــوسّــــــط، فــ ــ ــاريــ ــ  تــ
 Un mediterraneo di conflitti, storia di un«
نــقــلــنــاه  ــذي  ــ الـ  ،)2004(  »dialogo mancato
إلـــى الــلــغــة الــعــربــيّــة عـــام 2005 تــحــت عــنــوان 
»المتوسّط ونزاعاته: تاريخ حوار لم يكتمل«، 
لــم يغفل، منذ المدماك  أن الاتــحــاد الأوروبــــي 
الأوّل الذي انطلق منه تأسيس هذا الاتحاد 
فـــور انــتــهــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، أعني 
الــتــنــظــيــم الأوروبــــــــي لــلــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي 
واتفاقيّة   ،1948 عــام  تــأسّــس  الـــذي   )OECE(
تـــأسّـــســـت  بـــمـــوجـــبـــهـــا  ــتــــي  الــ  )1957( رومـــــــا 
المجموعة الأوروبيّة الاقتصاديّة )CEE(، عن 
أن المنطقة المحيطة بالبحر الأبيض المتوسّط 
حــفــلــت عــلــى الــــــدوام بـــنـــزاعـــات وتــنــاقــضــات، 
ــذا الاتـــحـــاد الــنــاشــئ اعــتــمــاد  ــم عــلــى هـ

ّ
فــتــحــت

ولــبــنــان،  الأردن  فــي  الفلسطينية  المــخــيّــمــات 
أزيد  الفلسطينية  والقرى  المــدن  كما عرفتها 
ــف الانــتــداب 

َّ
ــل

َ
مــن سبعة عــقــود، أي منذ أن خ

ـــســـة  سِّ
َ
ـــؤ

ُ
الــبــريــطــانــي الـــنـــواة الــصــهــيــونــيــة الم

لــكــيــان الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي فـــوق أرض 
فلسطين. كما نقف فيها على كثيرٍ من صور 
المــواجــهــة والــصــمــود، وقـــد اســتــطــاعــت، رغــم 
محدودية عتادها، أن تحوّل عدالة قضيتها 
إلــى ســاحٍ قــادرٍ على الوقوف في وجــه قِوى 
الــغــرب الإمــبــريــالــي وســيــاســاتــه فــي المــشــرق 
الــقــوى،  الــعــربــي. ولـــم يمنعها منطق مــيــزان 
المقاوم  الشباب  بين  التكافؤ  انــعــدام  ومنطق 
وآلة الحرب، التي في حوزة دولة الاستيطان 
ومــــن يــقــف وراءهــــــا وبــجــانــبــهــا، مـــن ابــتــكــار 
ما  رأينا  وقــد  المواجهة.  بإمكانية  يسمح  ما 
ق بفعل مــبــادرة طــوفــان الأقــصــى يــوم 7 

ّ
تحق

الفلسطينية  القضية  عـــادت  حــيــث  أكــتــوبــر، 
التحرير،  مشروع  أجمع  العالم  أمــام  لتطرح 
ــان  ــ ــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وكــ ــنـ ــ ــــوطـ ــروع الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
الــصــهــايــنــة قـــد اعـــتـــقـــدوا أن تـــدابـــيـــر الــحــكــم 
ة آخر 

ّ
الــذاتــي فــي الضفة الغربية وقــطــاع غــز

ــــذي يــؤهــلــهــم  حــلــقــة فـــي مــســلــســل الــــســــام، الـ
للتطبيع مــع الأنــظــمــة الــعــربــيــة. كــشــف عمق 
للعالم  الــطــوفــان  الــتــي حصلت بفعل  جــة  الــرَّ
ط 

ّ
زال يخط كــان ومــا  الصهيوني  الــكــيــان  أن 

ــبــت عن 
ّ
لإبــــادة جــمــاعــيــة لــشــعــب كــامــل. وتــرت

ــام بــهــا  ــيـ ــقـ ــم الــــحــــرب الـــتـــي يُــــواصــــل الـ ــرائــ جــ
أفريقيا  الــتــي رفعتها دولـــة جــنــوب  الــدعــوة 
بوقف  مُطالبة  الــدولــيــة،  الــعــدل  إلــى محكمة 
حــرب الإبــــادة الجماعية. ونــحــن نــتــصــوّر أن 
هــذه المــبــادرة والحكم الــذي أصدرته محكمة 
العدل الدولية يوم الجمعة الماضي يساهمان 
فــي مــواجــهــة جــوانــب مــن الأدوار الــتــي يقوم 

الــعــاقــات مــع إســرائــيــل فقط إذا كــانــت هناك 
 عملية لا رجعة فيها لإنشاء دولة فلسطينية.

ــالـــب الــكــثــيــر مــــن المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن  طـ
ــة  ــ ــاء دولـ ــ ــــشـ ــكــــون هــــــدف إنـ إســــرائــــيــــل بــــــأن يــ
فلسطينية جـــزءاً مــن مــســار مــا بعد الــحــرب، 
وجـــــاء الـــرفـــض مـــن نــتــنــيــاهــو لأي كــــام عن 
فـــي المستقبل  الــفــلــســطــيــنــيــة كــخــيــار  الـــدولـــة 
ــاول الرئيس  الــقــريــب أو الــبــعــيــد. وعــنــدمــا حـ
بايدن تخفيف حدة رفض نتنياهو بالقول: 
إن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 
الــدولــتــن، مضيفا  نتنياهو لا يــعــارض حــل 
ــا مـــخـــتـــلـــفـــة لــــهــــذه الـــــدولـــــة،  ــاطــ ــمــ أن ثــــمــــة أنــ
ــا نـــفـــى نــتــنــيــاهــو أقـــــــوال بـــايـــدن. ــان مــ ــرعــ  ســ
مــن خـــال الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة مــع الإدارات 
الأمـــيـــركـــيـــة المــتــعــاقــبــة، يــمــكــن رصــــد تــراجــع 
ــــن الــقــضــيــة  ــــف الأمــــيــــركــــي المـــســـتـــمـــر مـ ــــوقـ المـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــانــحــيــاز فــاضــح لإســرائــيــل. 
ولا شــك بـــأن الــحــديــث عــن دولــــة فلسطينية 
فـــي مــســتــقــبــل غــيــر مــنــظــور مـــن قــبــل الإدارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، هــــــو بــــيــــع الــــــوهــــــم لــلــمــنــطــقــة 
وللفلسطينيين تحديداً، ويتم استخدامه في 
هذه الفترة لسببين: الأول، لأسباب انتخابية 
أميركية، فإدارة بايدن مقدمة على انتخابات 
رئاسية نهاية العام. الثاني، لأسباب تتعلق 
بين  كــبــرى  تطبيع  لعملية  الــوضــع  بترتيب 
إسرائيل والمملكة السعودية. أما في الجانب 

ــارٍ يـــفـــضـــي إلــــــى مــا  ــ ــــسـ ــــــسُ لمـ ــــــؤسِّ
ُ
ســـيـــاســـة ت

يُــعــرف بــالانــدمــاج بــن الــبــلــدان الــواقــعــة على 
ــذا المـــســـار  ــ ـــل هـ

ّ
ــد تـــكـــل ــ ــتــــوسّــــط. وقـ ـــتـــي المــ

ّ
ضـــف

بمؤتمر بــرشــلــونــة الـــذي انــعــقــد فــي 27 و28 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مـــن الـــعـــام 1995. 
وهـــو المــؤتــمــر الــــذي أرســــى مــفــهــوم الــشــراكــة 
الأوروبيّة المتوسطيّة على مستوى العلاقات 
السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. وهو 
ــــدول  ــرقـــى بـــالـــعـــاقـــة بــــن الـ ــذي يـ ــ المـــفـــهـــوم الــ
ــادَل، والــعــمــل  ــبــ ــتــ ــــى مـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون المــ إلـ
 المشترك، والتكافل والتضامن في المسؤوليّة.

انتهى المؤتمر بإعلان برشلونة الذي أراد أن 
 الشراكة بين الاتحاد الأوروبي 

ُ
 سياسة

ّ
تحل

 
َّ

البحر الأبيض المتوسّط محل ودول حوض 
سياسة الإعانة والمساعدة، فحدّد غايات هذه 
آليّاتها، ووضــع لها برنامج  الشراكة، وعــنّ 
عَ عـــلـــى ثـــاثـــة مــــحــــاور: يــشــتــغــل 

َّ
ـــــــــــوَز

َ
عـــمـــل ت

ويــهــتــمّ  الـــســـيـــاســـيـــة  الــــجــــوانــــب  عـــلـــى  الأوّل 
بالأبعاد الأمنيّة؛ ويعتني الثاني بالنواحي 
الماليّة؛  الــشــؤون  على  ويحرص  الاقتصاديّة 
أما الثالث فيحيط بالمدى الاجتماعيّ ويسهر 

على تأصيل حقوق الإنسان والدفاع عنها. 
الثالث الأكثر تجديدًا،  وقد بدا هذا المحور 
ذلك أنه رأى »أن الحوار والاحترام بين ثقافاتٍ 
وأديــانٍ مختلفةٍ هما الشرطان الضروريّان 
ــعــــوب«. بـــيـــد أن تــعــاظــم  ــشــ ــي تـــتـــقـــارب الــ كــ

بــهــا الإعــــام الــغــربــي، الـــذي يــواصــل تكريس 
السردية الصهيونية في الغرب وفي العالم، 
عليها  ويطلق  والــحــرب،  الاستيطان  سردية 
اسم »حماس« وصِفة الإرهاب، مُدّعياً أنه يردّ 
على »طوفان الأقصى« وأنه يدافع عن نفسه، 
في وقتٍ يعرف الجميع أنه يستوطن الأرض 
ب التاريخ الجديد بقوة الحديد والنار،  ويُركِّ

وحكايات أرض الميعاد وأساطيرها! 
لا أحد يستطيع التنبؤ اليوم بنهاية الحرب، 
ــرّر مــواصــلــة  ــقـ خــلــيــة الـــحـــرب الــصــهــيــونــيــة تـ
جنونها وتجريب أسلحتها، وهي لا تخجل 
ــص دور الــضــحــيــة، تــضــرب بــصــورة  ــقــمُّ

َ
مــن ت

عِي أنها تدافع عن نفسها. تقتل  دَّ
َ
عشوائية وت

وتحرق  وتهدم  والشيوخ،  والنساء  الأطــفــال 
 إلى تحقيق الإبادة الجماعية.. وقد 

ً
عة

ّ
متطل

الإســرائــيــلــي فـــإن رفـــض الــحــديــث عـــن مــســار 
في  بــالمــتــطــرفــن  يتعلق  لا  فلسطينية  دولــــة 
كل  يشمل  بل هو  نتنياهو فحسب،  حكومة 
والــرئــيــس  إســرائــيــل.  فــي  السياسية  النخبة 
الإسرائيلي هرتسوغ والمحسوب على التيار 
إلــى تأجيل الحديث بشأن حل  المعتدل! دعــا 
لــيــس مناسباً  ــوقـــت  قــائــا إن »الـ الـــدولـــتـــن، 
للحديث عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة«. 

الهجرة بعد برشلونة يبيّ أن هذه المسألة 
تــتــجــاوز حـــدود هـــذه الــعــنــاويــن الــتــي أولــى 
الاقتصادي،   

ّ
للشق اهتمامه   

َّ
جــل ها 

ُ
تطبيق

ا«. ا نظريًّ ت في محورها الثالث »نصًّ
ّ
 كما ظل

ــا  ــخــذهــا أوروبــ
ّ
مــخــتــلــف المــــبــــادرات الــتــي تــت

يدور  التي  سيما  مهمّة،  الهجرة  من  للحدّ 
النقاش بشأنها في الاجتماعات التي تنعقد 

 بتنفيذ بعض تدابير 
ً
أصبحت اليوم مطالبة

الــحــكــم الــصــادر عــن محكمة الــعــدل الــدولــيــة. 
أمـــا الــبــرنــامــج الــفــلــســطــيــنــي المــطــلــوب الــيــوم 
الفعلي  للصمود  الداعم  البرنامج  الغد،  قبل 
الــقــائــم، فــنــتــصــوّر أنـــه يــنــبــغــي أن يــكــون في 
ــاد القضية  مــســتــوى الــفــعــل المـــقـــاوم، الـــذي أعـ
إلى الوجود بعد أن اعتقد الإخوة قبل الأعداء 

أنها انتهت.
ولن  هــبــاءً،  الضحايا  آلاف  أرواح  تــذهــب  لــن 
ــى المـــقـــاومـــة الـــصـــامـــدة عــــن مــواصــلــة 

ّ
تــتــخــل

حــضــورهــا المــتــطــوّر والمـــبـــدع، وأول خــطــوات 
مواصلة الحضور تتمثل في تركيب الوحدة 
وذلــك  الــحــال،  لمقتضيات  المناسبة  الوطنية 
بــعــد ســـنـــواتٍ مــن الانــقــســام الـــذي لــم يــعُــد له 
ــام كــل صُـــور المـــوت ومظاهر  مــبــرّر الــيــوم، أمـ
بادرة والصانعة 

ُ
الخراب.. مختلف الأطراف الم

 لتركيب 
ٌ
ة ــوَّ ــدْعُـ مَـ الــطــوفــان وتــداعــيــاتــه  لفعل 

الــوحــدة الــوطــنــيــة الــجــديــدة، نــقــول الــجــديــدة 
الفلسطيني  الفعل  تأسيس  أن  نــعــرف  لأنــنــا 
الماضي،  القرن  المناضل، منتصف ستينيات 
ناشئة  جــديــدة،  كثيرة  معطيات  يحمل  كــان 
في قلب إرادة التحرير إذ ذاك. والــيــوم، وفي 
ــتــــحــــوّلات الـــتـــي عــرفــتــهــا الــقــضــيــة،  ضـــــوء الــ
وعــــرفــــهــــا مـــحـــيـــطـــهـــا الــــعــــربــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
والــعــالمــي، ســتــكــون مــطــالــبــة، أيــضــا، بــإنــجــاز 
الــتــحــوّلات الجارية  قـــراءات جــديــدة لمختلف 
في  القائمة  الــتــحــوّلات  العالم، ومختلف  فــي 
أجــل بناء طريق جديدة  المحتلة، من  الأرض 
لــوحــدة فــصــائــل الــتــحــريــر والمــقــاومــة، وبــنــاء 
ــدة الــوطــنــيــة الـــجـــديـــدة، عــنــوان  طــريــق الـــوحـ
ــواب الــتــحــريــر، فهل  صــمــودٍ يضعنا أمـــام أبــ

تستطيع القيام بذلك؟
)أكاديمي مغربي(

الرئيس  فيه  الــذي يتجاهل  الوقت  ولكن في 
فلسطينية،  ــة  ــ دولـ عـــن  الـــحـــديـــث  ــتـــدل«  ــعـ »المـ
يــقــول بــوقــاحــة: »نــــدرك جميعاً أنـــه يــجــب أن 
تــكــون هــنــاك رؤيـــــة، وأعــتــقــد أن جــــزءاً منها 
التطبيع  إلــى عملية  الــعــودة  يــكــون  أن  يجب 
ــقـــة«. ــنـــطـ ــي المـ ــ ــا فـ ــهــ ــيــــرانــ ــــن إســــرائــــيــــل وجــ  بـ
تسود روح انتقام المحتل في إسرائيل، والتي 
لا ترى الحل سوى بإراقة دماء الفلسطينيين 
العالم  دول  كــل  متحدية  عليهم،  والسيطرة 
الــتــي تدعمها الــتــي تــرى أن لا حــل دون حل 
المشكلة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية. 
أما إسرائيل فهي ترى على العالم أن يدعمها 
الفلسطينيين، عندما ترمي  في حربها على 
عرض الحائط برؤية حلفائها للحل، وحتى 
تــتــحــدى الــــولايــــات المــتــحــدة والــحــامــيــة لــهــا. 
ــالـــم أن يـــخـــرس عـــنـــدمـــا يــخــتــلــف  وعـــلـــى الـــعـ
مــع إســرائــيــل، وأن يستمر بــدعــم جــرائــمــهــا. 
وحـــســـب فــيــرجــيــنــيــا بــيــج فـــورتـــنـــا، أســـتـــاذة 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والأمـــنـــيـــة الأمــيــركــيــة 
الأميركي  الضغط  فــإن  كولومبيا،  بجامعة 
على نتنياهو »هو فقط الذي يمكن أن يشكل 
فارقاً في مسار الحرب وليس جزرة التطبيع، 
ــة  ــاء دولـ ــشـ نـــظـــراً لــتــصــريــحــاتــه المـــعـــاديـــة لإنـ
فلسطينية«، وغير ذلك سيبقى العالم يدعم 

الإجرام الوقح.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

فــي هــذه الأيـــام بــن مختلف المــســؤولــن في 
 ،)Mattei( »ــاي

ّ
ة مــات

ّ
ــا، وأبــرزهــا »خط أوروبـ

ـــة اســتــراتــيــجــيّــة لإنـــشـــاء شــراكــة 
ّ
وهــــي خـــط

الأفريقيّة  القارة  إيطاليا ودول  جديدة بين 
في  )تبدأ  والاجتماع  الطاقة  مستوى  على 
فبراير/ شباط 2024(. لكنها لن تصل إلى 
نــتــيــجــة مــرضــيــة مـــا لـــم تــفــصــح عـــن حقيقة 
فه الهجرة إليها. والذي قد 

ّ
الخوف الذي تخل

يكون ناجمًا، في بواطن الإنسان الأوروبيّ، 
ــى في 

ّ
عــن الــهــجــرة الــشــرعــيّــة قــبــل أن يــتــجــل

المــوقــف مــن الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيّــة. وعلى 
الرغم من أن جميع الخطابات التي تندرج 
في سياق الجدل المستعر حول الهجرة غير 
الشرعيّة إلى أوروبا لا يلمّح بإشارة واحدة 
التي تضع مستقبل  التحدّيات  إلى طبيعة 
ــهــا 

ُ
ــكّ، يــســتــبــطــن بــعــض ــ ــــحـ أوروبـــــــــا عـــلـــى المـ

المهاجر  العجز عــن تحويل  أن  مــن   
َ

الــخــوف
ــه بــصــبــغــة  ــغـ ــبـ إلــــــى مــــواطــــن أوروبــــــــــي وصـ
إلى  لا محالة  ســيــؤدّي  ــيّ  ــ الأوروبـ المجتمع 
 حقيقيّ 

ٌ
انــحــال هــذه الصبغة. وهــو خــوف

ــا وتــســتــنــهــض  ــهــ ــم تــــــدرك أوروبــــــــا ذاتــ ــا لــ مــ
هويّتها،  بها  تتحدّد  التي  المشتركة  القيم 
وتــتــثــبّــت مــن الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيّــة الكامنة 
من  معالجتها  على  وتعمل  الهجرة،  خلف 

دون مواربة.
)أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية(

الموت الفلسطيني... الصمود الفلسطيني

إسرائيل التي تريد إخراس العالم

هل تضع الهجرة إلى لامبيدوزا مستقبل أوروبا على المحك؟

لن تذهب أرواح آلاف 
الضحايا الفلسطينيين 

هباءً، ولن تتخلىّ 
المقاومة الصامدة 

عن مواصلة حضورها 
المتطوّر والمبدع

تسود روح انتقام 
المحتل في إسرائيل، 

والتي لا ترى الحل 
سوى بإراقة دماء 

الفلسطينيين 
والسيطرة عليهم

مبادرات أوروبا للحدّ 
من الهجرة مهمّة، 

سيما التي يدور 
النقاش بشأنها في 

الاجتماعات التي 
تنعقد بين مختلف 
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